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قانون الحب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الحب - 14الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-14  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون الحب :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولازلنا في قوانین  

  القرآن الكریم ، والقانون الیوم ( قانون الحب )، الحب في الله ، والحب مع الله .

  لتوحید والحبّ مع الله عین الشرك :الحبّ في الله عین ا

أیھا الأخوة ، العلماء قالوا : الحب في الله عین التوحید ، والحب مع الله عین الشرك ، والإنسان كما  

تعلمون كائن من أرقى الكائنات ، ھو في الحقیقة عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، غذاء العقل 

  لجسم الطعام والشراب .العلم ، وغذاء القلب الحب ، وغذاء ا

وأي إنسان لا یجد رغبة في أن یحُِب ، أو أن یحَُب لیس من بني البشر ، لأن الله عز وجل ركبھ كعقل  

وكقلب ، والله خاطب عقلھ ، وخاطب قلبھ ، وفي بعض الآیات خاطب عقلھ وقلبھ معاً بآیة واحدة ، قال 

  تعالى :

كَ  نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدََلكََ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ   برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ( سورة الانفطار )

  خاطب قلبھ أولاً  

كَ بِرَبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾   ﴿ مَا غَرَّ

  ثم خاطب عقلھ 

اكَ فعََدَلكََ ﴾   ﴿ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  الله عز وجل خلق الإنسان لیسعده في الدنیا و الآخرة :

  ة ، بادئ ذي بدء : یجب أن نعلم علم الیقین أن الله عز وجل خلقنا لیسعدنا ، قال تعالى :أیھا الأخو 
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  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ) 119( سورة ھود الآیة : 

  بل حینما قال الله عز وجل : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ة الذاریات )( سور

    العبادة معرفة با� أولاً ، وطاعة لھ ثانیاً ، وسعادة أبدیة ثالثاً ، إذاً خلقنا لیسعدنا . 

  المحبوبیة ھي العلاقة الوحیدة التي أرادھا الله عز وجل بینھ وبین عباده :

ومربینا ، ومسیرنا ، ومشیئتھ نافذة فینا ، كن فیكون ، زل فیزول شيء آخر : الله عز وجل ھو خالقنا ،  

  ، ومع ذلك ما أراد أبداً أن تكون العلاقة بیننا وبینھ علاقة قھر ، أرادھا أن تكون علاقة حب ، فقال :

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ) 54( سورة المائدة الآیة : 

بمبادرة منك ، أرادك أن تحبھ ، لذلك قال بعضھم : من أعجب  أرادك أن تأتیھ طائعاً ، أرادك أن تأتیھ 

  العجب أن تعرفھ ثم لا تحبھ ، بل من أعجب العجب أیضاً أن تحبھ ثم لا تطیعھ ، إذاً حینما قال تعالى :

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  أراد الله أن تكون المحبوبیة ھي العلاقة الوحیدة بینھ وبین عباده .  

  قال تعالى :لذلك  

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ) 165( سورة البقرة الآیة : 

  أراد الله أن تكون المحبوبیة ھي العلاقة الوحیدة بینھ وبین عباده ، لذلك قال تعالى 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  الله ورفض الإكراه : انطلاق القرآن الكریم من التأكید على حبّ 

  من ھنا ینطلق القرآن الكریم من التأكید على حب الله ویرفض الإكراه ، فیقول الله عز وجل : 

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ) 256( سورة البقرة الآیة : 
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بیده كل شيء ، ما أراد أن یكرھنا على اعتناق دینھ ، أفیعقل فإذا كان خالق السماوات والأرض ، ومن  

لإنسان في الأرض أن یكره الخلق على دین معین ، ھذه القضیة قضیة حریة ، والله عز وجل أعطانا 

  الحریة لیثمن عملنا ، ولا قیمة لعملنا إلا إذا كنا أصحاب قیادة و إرادة حرة .

الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، ولو أجبرھم على  لذلك قال بعض العلماء الكبار : لو أن 

المعصیة لبطل العقاب ، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم 

    تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً .

  رة منھا نعمة الإیجاد و الإمداد و الھدى و الرشاد :الله عز وجل منح الإنسان نعماً كثی

إذاً أراد الله سبحانھ وتعالى أن تكون العلاقة بیننا وبینھ علاقة حب ، لكن الحب في الأصل لمن منحك  

  نعمة الإیجاد ، ونعمة الإمداد ، ونعمة الھدى والرشاد .

  أیھا الأخوة ، نعمة الإیجاد : 

نْسَ    انِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ( سورة الإنسان )

شيء آخر : الله عز وجل أعطانا نعمة الإیجاد ، ونعمة الإمداد ، أمدنا بالھواء ، بالماء ، بالطعام ،  

ن العلاقة بالشراب ، أكرمنا بزواج ، بأولاد ، كل ھذه النعم منحة من الله عز وجل فلذلك أراد أن تكو

  بیننا وبینھ علاقة حب ، من ھنا ورد :

  (( یا داود ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي ))

  [ البیھقي عن ابن عباس]

   أي ذكرھم بآلائي كي یعظموني ، وبنعمائي كي یحبوني ، وببلائي كي یخافوني . 

  من ادعى محبة الله عز وجل من دون دلیل فدعواه لا قیمة لھا إطلاقاً :

  أیھا الأخوة ، إذاً إلا أن الله سبحانھ وتعالى ما قبل دعوى محبتھ إلا بالدلیل ، فقال: 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31( سورة آل عمران الآیة : 

  ه دعوى لا وزن لھا إطلاقاً عند الله .إذاً أن یدعي الإنسان محبة الله من دون دلیل ، ھذ 

  ذاك لعمري في المقال شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیـع لـو كان حبك صادقاً لأطعتھ 

* * *  
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  الإعجاب السلبي في الدین لا یرفع الإنسان إلى طاعة الله ولا إلى عبادتھ :

بعید عن الالتزام ، ھذا لا یرفع الإنسان إلى طاعة الله ، ولا لذلك الإعجاب السلبي في الدین ، الموقف ال 

  إلى عبادتھ ، لذلك قال تعالى :

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا ﴾

  ) 72( سورة الأنفال الآیة : 

  لم یتحركوا ، لم یأخذوا موقفاً . 

  یَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَ 

  ) 72( سورة الأنفال الآیة : 

أیھا الأخوة ، كلمة ولي الله كلمة متداولة كثیراً ، وقد فسرھا بعض المفسرین تفسیرات غریبة ، وبعیدة  

  عن حقیقتھا ، لكن التفسیر السریع لولي الله رائع وواضح جداً ، قال تعالى :

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾﴿ ألاََ إنَِّ أَ    وْلِیَاءَ �َّ

  ( سورة یونس )

  حبّ الله ھو الأصل وھذا الأصل لھ فروع:

الآن أیھا الأخوة ، ھناك شيء دقیق ھو أن حبّ الله ھو الأصل ، لكن ھذا الأصل لھ فروع ، فمحبة  

ً الذین ھم قمم البشر فرع من محبة الله ، من محبة سید الأنبیاء والمرسلین ، بل محبة أنبیاء  الله جمیعا

سید الأنبیاء والمرسلین فرع آخر من فروع محبة الله عز وجل ، بل محبة أصحاب رسول الله جمیعاً من 

الكریم إلى نھایة دون استثناء فرع من محبة الله عز وجل ، بل محبة المؤمنین من بعثة ھذا النبي 

الدوران فرع أیضاً من فروع محبة الله عز وجل ، بل حبّ الأعمال الصالحة ، حبّ خدمة الخلق ، حبّ 

البذل والتضحیة ، حبّ بیوت الله ، حبّ المساجد ، حبّ تلاوة القرآن ، ھذه كلھا فروع من محبة الله ، 

  بة الله .لذل قال العلماء : الحب في الله عین التوحید فروع من مح

  من أحبّ جھة لا ترضي الله فالطریق إلى الله لیس سالكاً :

أیھا الأخوة الكرام ، اتضح من قبل أن الحب في الله عین التوحید ، ولكن الشيء الخطیر ھو أن الحب  

  مع الله عین الشرك ، ھناك آیة خطیرة جداً وھي قولھ تعالى :
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تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَتَ  ُ بأِمَْرِهِ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ رَبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾   وَ�َّ

  ( سورة التوبة )

یعني إذا أحببت جھة كائنة من كانت ، ھذه الجھة لیست على ما یرضي الله ، بل ھي ظالمة ، أحببتھا  

یعد عین الشرك ، فالذي یحب إنساناً لا  لمصلحة تحققھا من ھذا الحب لمكسب أو لاتقاء شر ، ھذا الحب

الحب سماه العلماء حباً مع  یطیع الله عز وجل ، لكنھ قوي أو غني ، یحقق لھ مكاسب في الدنیا ، ھذا

  ، وھو عین الشرك ، أي أنك إذا أحببت جھة لا ترضي الله فالطریق إلى الله لیس سالكاً ، والدلیل :الله

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾﴿ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یَأتِْ  ُ بأِمَْرِهِ وَ�َّ   يَ �َّ

  من ذاق حلاوة الإیمان سعد بھا في الدنیا والآخرة :

  من ھنا تتضح ھذه الحقیقة من حدیث شریف ، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام : 

 ُ    ورسولھُُ أحبَّ إلیھ مما سواھما ))(( ثلاثٌ من كُنُّ فیھ وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان : مَن كان �َّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ]

ھنا الشاھد ، قد یفھم من ھذا الكلام أنك إذا سألت ملیار وخمسمئة ملیون مسلم ألا تحب الله ورسولھ  

الله في قرآنھ ، والنبي علیھ  أكثر من أي شيء ؟ الجواب : نعم ، لیس ھذا ھو المعنى ، المعنى : أن یكون

الصلاة والسلام في سنتھ ، في الأمر والنھي ، أن یكون الله في قرآنھ أي في أمر القرآن ، وأن یكون 

النبي في سنتھ ، أحبّ إلیك من مصالحك المتوھمة القریبة ، تضعھا تحت قدمك ، وتؤثر طاعة الله عز 

ھا عرفھا ، ومن ذاقھا سعد بھا في الدنیا والآخرة ، ومن وجل ، عندئذٍ تذوق حلاوة الإیمان التي من ذاق

  ذاقھا قدم الغالي والرخیص ، والنفس والنفیس ، وأصبح مؤمناً متألقاً كما یرضي الله ورسولھ .

أیھا الأخوة الكرام ، نحن مع موضوع خطیر ھو الحبّ في الله ، وھو عین التوحید ، والحبّ مع الله  

  وھو عین الشرك .

رجو الله سبحانھ وتعالى أن یلھمنا الصواب ، وأن نجعل من حبنا أداة للتقرب من الله عز وجل ، إذاً أ 

  وألا یكون الحب حجاباً بیننا وبین الله .

  إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .   

 


